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التقوى 


د ةر و د لام زهو 
. 0 0 
9 سودت للثا انمد و0 


الإعداد والإخراج الالكتروني 
7 





المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تغيّرت الظروف فَإِنْ الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته؛ ومهما تبدّلت الأحوال فإِنْ الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه:؛ فالأصالة والإحكام أسامن الثيات 
والدوام؛ ومن هنا نجد الإمام الخمينيٌ الراحل فَيَسَبكٌ 
يوصي: 

و اتظيضة الشكرة والطلاب: التجافيت أله 
يَدَعوا قراءة كتب الأستاذ العزيز (الشهيد مرتضى 
مظورق )رول ينججلوها تتسئ جرّاءالدساكين الفيفضة 
للاسالام... 





التقوى 
1 قفد كان غائما بالأسلام والقرآن الكريم والفثون 


3 7 3 2« 
والمعارف الاسلاميّة المختلفة: قريدا من ذوعه. .. وإنْ 
كتاباته وكلماته كلها بلا أي استثناء سهلة ومربّية». 

: 


وكذلك نجد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيّد على 
الخامنكيٌ فُيَظلَهُ يصفه بأنه: «المؤسّس الفكريٌ لنظام 
الجمهوريّةالإسلاميّة,... وأنّْ الخط الفكريٌ للأستاذ 
مطهّري هو الخط الأساس للأفكار الإسلاميّة الأصيلة 
الذي يقف في وجه الحركات المعادية... 

إن الخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكريّة هو خطالشهيد مطهريٌ يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 

وصيّتي أن لا تَدَعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة,... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 


آرائكم وادرسوها ودرسوها بشكل صحيح...2» 





١‏ .ما معنى التقوى؟ 

* هل يوجب الله الخوف؟ 

؟ .كيف ينظر الناس إلى التقوىة 

؛ ‏ كيف يمكن أن تتصور التقوى؟ 

5 هل الإكراه العمليّ للنفس على اجتناب المعصية 
تقوىٌ أم لا؟ 

“.هل تعارض التقوى الحريّة؟ 


اسه - 





يقول الله في محكم كتابه: 


رست م د عل يتما 7 
كي الي بحن ته ل تقو مس آللَّهِ وَرِضْوانٍ 


َو ين تس مسد عل ماج كار كبرو 


1 7 


ارجبة وان اتترد الله المت +0 

الكلام يقع حول التقوى من وجهة نظر الإسلام. 

فقد وردت كلمة التقوى في أكثر من مورد في القرآن 
الكريم. وفي الروايات وكذلك في نهج البلاغة لآمير 
المؤمنين عَلكَلاِدُ . بل في نهج البلاغة خطبة طويلة تدعى 


.٠١9 سورة التوبة, الآية:‎ )١( 








التقوى 
6د أشار إلية كيرا فى كلناته وق هده مجالات:كما هو 


معنى التقوى فى اللغة؟ 


التقوى لفويا 

«التقوى» مشتقّة من فعل «وقي» وهو بمعنى الحفظ 
والصيانة والمحافظة على الشيء. 

وقد يفسّرها العوام من الناس بالخوف أو الاحتياط أو 
التجنّبء ولكن هذه المعاني ليست من المعاني اللغويّة لهذه 
الكلمة. 

ولعل تفسيرها بتلك المعاني ناشيّ من كون الحفظ 
والصيانة والمحافظة على النفس من أمر ما يستلزم 
الخوف من ذلك الأمر والاحتياط بالابتعاد عنه وتجنبه: 
ولكن لم يقم أي دليل على أنْ كلمة التقوى قد استعملت ‏ 
وتومعازنا ؛يندن اضرف أمظ الدوانماء امات 


)١(‏ وإن لم يكن هناك مانع من استعمالها بمعنى الخوف أو الاحتياط. 








التقوى 


مس عر وص 
م 


كما في قوله «أَتَعَوأْاسَه 74 - بمعنى الحفاظ على 0 


وهذا هو المعنى الصحيح للتقوى. 

وقد قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: 
«الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه: والتقوى جعل الشيء 
في وقاية مما يخاف من تحقيقه... وصار معنى ا لتقوى 
في عرف الشرع حفظ النفس مما يوجب الإثم» وذلك 
يترك المحظون!, 


نى التقوى وحقيقتها 
لا بد لنا لمعرفة معنى التقوى وحقيقتها. من ذكر 
مقدمة: وهي: 


لوأراد إنسان ما أن تكون له مبادئّ وأهداف فضي الحياة, 
وأن يسير وفق تلك المبادئ للوصول إلى أهد افه المنشودة, 
كلانية له من أن محل لكنيمه مساو معنا ل وعيد. عن 
مهما نازعته أهواؤه ومصالحه ونزواته إلى ذلكء وبالتالي 


)١(‏ سورة البقرةء الآية:4/الا. 
)١(‏ مفردات غريب القرآن: الراغب الأصفهانى: ص١؟0.‏ 


0 


١١ 








التقوى 

| يجب عليه أن يحافظ على نفسه من الأمور التي تف 

مع أهوائه ونزواته, وتتناضى مع الأصول والأهداف الذن 
اتخذها لنفسه. 


1١ 


ومن هنا نعرف أنَّ التقوى بمعناها العام لازمة لحياة كل 
فرد يريد يكور إفماناء وان ييا شعت بكم القل وان 
يتبع قواعد وأصولاً معينة. 
وأما التقوى الدينيّة فهي أن يحافظ الإنسان على نفسه؛ 
بحصوتها عن اركاب كل ما يراد السين تغط راكنا رادا 
وقبحاء وهذه التقوى يمكن أن تتضور يصورتين: 
الأولى: وهي أن يهرب الإنسان من مجتمعه ومحيطه 
الفاسد المليء بالآثام والمعاصي. وبهذا الهروب 
يمكنه الحفاظ على نفسه من ارتكاب المعاصي والآثام 
والآوزار. كمن يتجنب البقاء في محيط موبوء بالملاريا 
فيهرب إلى مكان نقي لا مرض فيه. 


الثانية: : وهي أن يد يبقى المرء في مثل ذلك المجتمع الفاسد. 





التقوف 
على أن يوجد في نفسه قوّة وملكة تورثه مناعة 0 
وأخلاقيّة تجعله لا يتأثر بهذه الآثام: ولا يقترب منهاء ف 
مهما كانت المغريات كبيرةء ومهما كانت جاذبيتها 
قديدة:كمن ينتاول لكاما :نه الملاريا وبين بين ٠7‏ 


الحركى فانه ف يفافز بالمرصن أيداء 


الناس والتقوى 

والعامّة من الناس يتصورون التقوى بصورتها الأولى 
فقطء ولعل ذلك ناشي من تفسيرهم للتقوى بِأنّها الاحتياط 
والتجنبء. وهكذا وصلوا إلى أن التقوى هي تجنب المجتمع 
الفاس والتمقياظ بالأيماد فقه 

وهذا ما جعل مفهوم التقوى عندهم مساويا لمفهوم 
الانزواء والابتعاد عن المجتمع: ولكن الصحيح أنْ الذي 
يطلبه الشرع هو التقوى بصورتها الثانية: وهي أن ينخرط 
الإنسان في مجتمعه مهما كان فاسداًء بعد أن يوجد في 
نفسه قوّة وملكه تورثه المناعة الروحيّة والأخلاقيّة التي 


تمنعه من التأثر بالمفاسد والرذائل المنتشرة في ذلك 





التقوى 
| المجتمع؛ لآنْ الابتعاد المرء عن المزالق لئلا ينزلق ليس 
© بطولة: وإنما البطولة أن لا ينزلق في المحيط الزلق؛ وقد 
14 الصباح: 
«الثابت القدم على زحاليفها في الزمن الآول». 
القدامى أنهم كانوا يُكرهون أنفسهم عمليًا على تجنّب 
الزلل؛ فيضعون الحصىء مثلا. في أفواههم لتلا يرد على 
ألسنتهم شيء من اللغو أو الحرام في الكلام: وتعتبر هذه 
الكتب أنْ أعمال هؤلاء هي نموذج من التقوى الكاملة. 
ولكن الصحيح أَنْ التقوى الحقيقية إنما هي تلك الروح 
القويّة المقدّسة الرفيعة التي تحافظ على الإنسان وتقيه: 
وعلى المرء أن يسعى جهده لبلوغ تلك الحقيقة. 
وإن كان لأعمال أولئك المذكورين من كمال فهو من 
حيث كون تلك الأعمال هي المراحل الأولية لتقوية ملكة 





التقوى 
التقوى في نفس الإنسان:؛ وأنهم يسعون جهدهم في شتى 


0 


هل يوجب الله الخوف؟ 
8 

قد يتساءل البعض: هل يوجب اللّه .وهو الكمال المطلق 
وهو الأجدر بحب الانسان. الهوف5 ولماذا يخاف الانسان 
من اللّه؟ 

والتعوات» اواك الله لا#شسيسي الشوفي و انها شاف 
الإنسان من قانون العدل الإلهيٌ؛ وهذا ما أوضحته جملة 
من الأدعية المأثورة كقوله 2 : 

ديامن ل يرجى إلا قضله وله يحاق اله عدفه 1 

وقوله 3222 : 

مجللث أن تحاف ممك اله العدل» وأن ترجى فتك اله 
انان والشحين»: 

والحفيقة أن العدل يكن ذاكه 9 نكيف ولق الشوف 


.19 مفاتيح الجنانء دعاء الجوشن الكبيرء الفقرة‎ )١( 








التقوى 

| من العدل مزذه الى الكوف من التفن الأمارة بالسوءء 
فالإنسان يخاف مخ العذالة الألهيّة؛ لأنه كن اركب أو 
يخاف أن يرتكب في المستقبل من الذنوب ما يجعله ‏ 

"١‏ بمقتضى العدل الإلهي. عرضة لعذاب الله وعقابه. فعندما 
يؤر الأتسان بآن كون أملا وكاكناء هالمقصو من :ذلك 
أن يكون في خوف دائم من طغيان نفسه؛ لتلا يفلت زمامها 
من قد العقل؛ وأن يعتمد على الله في مده بالقوٌة اللازمة؛ 
للاقلآت من حباكل نفسة الأمّارة بالسوعء. 


نهح نوت والثقوى 


إلى بيان معنى التقوى ارما فقال: 


0 ا ا اي 0 
١‏ دان تقوى الله حمتاولياء الله محارمه: والزمت 


داف و ع مق ا هع صا او ع يموق لو راك مر اه 
قلويّهم مَخَافْته حتى أَسهَرَتُ ليَالِيّهِمُ؛ وأظمأت 
١‏ ة 1 
هوا جرهم» 


.1١؟ نهج البلاغة؛ الخطبة رقم‎ )١( 








التقوى 

وها هذا وضوح تام في أن التقوى هي تلك الحالة المعنوية ) 
الّتي تحمي الإنسان من الإثم؛ كما أنّ هنا تصريحاً بأنّ 9 
مخافة الله أثر للتقوى وليست هي التقوى نفسها. 

؟وفال لكل أيضاء 

«ذمّتي بما أَقُولُ رَهيئَة وَأنَا به زَعِيمٌ: إن مَنْ صَرّحَتْ 
ا خَجرة التو عن 
َقَحُم الشْبّمّات... ألا وَإنَّ الخَطَايًا خَيْلٌ شُمْسُ حُملَ 
ًا لها وَخُلعَتْ لجمُها. فتمَحْمَتَ بهم في الثار 
أل وَإنَ التَّقَوَى مَطَايًا ذل حُمل عَلَيًْا أَهْلهًا وَأَخَطلوَا 
أَزمُتَهاء اولي 00 

وفي هذه الخطبة يبيِّن لنا أمير المؤمنين 3532 ؛ أن 
طاعة الهوى وإلقاء العنان على غارب النفس دليل على 
ضعف الشخصيّة وجبنهاء فمن يتبع هوى نفسه مثله كمثل 
زاكت قرسا شمويياً حنوما لا شيع فبع جساحها: وفن 
يتحلى بالتقوى وضبط النفس عن اتباع الشهوات فمثله 


.177 نهج البلاغة؛ الخطبة رقم‎ )١( 








التقوى 
١‏ كمثل الفارس الماهمر الذي يمتطي صهوة حصان مدرب 
5 ءِِ ءِِ 
ياتمر بامره. 
"'وقال اك : 
قن التَّْوَى في الْيَوْم الحَرْزُ وَالِجُنَه وَفي غَد 
الطريق اف الحن ا 
 :‏ وقال طكا0 : 
«اغْلموا هماه اللف أن اكتقوى ار سحي سيق وَالشْسُور 
دَارٌ حصن ذليل؛ لا يَمُنَعٌ أهله: ولا يُخْرزْ من لجأ إنِيُم". 
وكل هذه الخطب وغيرها تكشف عن المعنى الحقيقى 
اجو جه ٠.‏ 0 50 32 .- 3 5- 
روحية تكون للإنسان بمثابة حصن وسياج وحرز وسلاح 
دفاعيٌ ومطية طيعة. 


.191 نهج البلاغة؛ الخطبة رقم‎ )١( 
.101/ (؟) نهج البلاغة؛ الخطبة رقم‎ 








التقوى 


التقوى والحريّة ( 
ذكرنا فيما'سيق أن الإنسان لعن يحيا حياة إفسانية 3 
تعيدا عن نحياة الغاب؛ لا بد له من التقوى؛: بمعنى أن 


صر 


يحافظ على نفسه في قبال الأهواء والشهوات القن تدعوه 
هدفقه المنشود. 


ومن هنا نعرف أن التقوى لا د ِ تختص بالمتدينين من 
بالتقوى الاجتماعيّة والتقوى السياسيّة وما أشبه ذلك؛ وإن 
كان للتقوى الدينية ما ليس لغيرها من السمو والقدسيّة 
والمتانة: فالإنسان الذي يريد أن يصل إلى السموٌ ويخرج 
مق شرينة لكاب هليه أن يتحلى بملكة التقوض: فى اناد 
قوي ومستحكم لا يمكن أن يقوم إلا على أساس من الدين 
والإيمان المتين باللّه. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: 


١‏ أكمَنْآكسى بنبسنئة ع ترك م لوطو 


سق كط نكوي كار 


.٠١9 سورة التوبة, الآية:‎ )١( 








التقوى 
1 هل التقوى قيد يكبل الإنسان؟ 
١‏ وهنا قد يسأل البعض ممّن يآلفون الحريّة وينفرون من 
كل ما يضع عليها الحدود والقيود: 
أليست التقوى قيداً قد أعدّ لتكبيل البشر؟ 
والجواب: إن الققوى الست فيد ا ٠‏ بل هي صيانة للنفس 
وللروح, ' وإن شت أن تسمّيها قيداً فقل هي قيد صائن. 
وليس كل قيد قبيساً وفرقوضا ٠‏ فالبيت . بسقفه وجدرانه ‏ 
يقيّد حركة الإنسان: ويحد من حريته في الاستمتاع بالهواء 
الطلق؛ وبما يحيط به من مظاهر الجمال؛ ولكنه قيد صاتن 
له من حرارة الشمس وحرٌ الصيف وبرد الشتاء. والتقوى 
كذلك؛ فهي كاللباس للجسد. تحمي الروح وتصونها من 
كل ما من شأنه أن يكون خطراً عليهاء وهذا ما أشارت إليه 
الآية الكريمة حيث قالت: 


ص سوس 
0 


دولا س التقوى دَلِكَ 0 


)١(‏ سورة الأعرافء. الآية:77. 








التقوى 


ولآمير المؤمنين عَلِكدلادٌ تعبير أرفع من هذا؛ إذ 0 


0 5 7 5 
التقوى علة وسببا للحرية الكبرىء فيقول: 
دفَإن تقوى الله مفتاح سداد.؛ وذخيرة معاد. وعتق من 
1 


كل ملكة؛ ونجاة من كل هلكة؛ بها ينجح الطالب؛ وينجو 
الهاربه وتثال اكرغاقب!. 

فالتقوى تحرر الإنسان من قيود العبوديّة للرغبة والهوى, 
وتخلصه من سلاسل الحرص والطمع والحسد والشهوة 
والغضب. وتالقاتى عله حرا ش يعياقه الاجتماعية. فمن 
يكن عبدا للمقام والجاه سيكون عبدا لمن يمنحهما له؛ 


التقوى نحتاحج إلى حراس 
قد يخطيٌ البعضء فيعتقد أنَّ التقوى . وبما أنها حرز 


ويظن انتسامكان الأتسان المفضن ا سق فى أجواء الفساد 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة رقم 9؟5. 








التقوى 
| والرايلة عون خرف نين الانحراف والمعصية. والحقيقة أَنْ 
6 ذلك وهم كبيرء يقع فيه هذا البعض؛ فالتقوى تحتاج إلى 
حراسة وصيانة لكي تبقى وتستمر. 
وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين 022 : 
ألا فصونوها وتصونوا بهاء!"". 
فَإِنْ أخطارا كثيرة تحيط بالتقوى من كل جانب: ومن 
شأنها ‏ إذا لم يتنبه لها الإنسان ويبتعد عنها ‏ أن تزلزل 
كيان التقوى عنده؛ فإنّ التقوى قد تحول بين المرء ومعاص 
كثيرة: ولكن بعض المعاصى ذات الجاذبيّة الأقوى لا يمكن 
للتقوى وحدها أن تحول بينها وبين الإنسان؛ وعليه فلا بد 
من ممارسة أسلوب آخرلتجنب ظلف المعاضيء ألا وهو 
الابتعاد عن الأجواء المغرية والدافعة نحو المعصية؛ وبهذا 
نحافظ على التقوى ونصونها من أن تنهار أمام ضغط 
الغريزة وقوة الشهوة. 
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التقوف 
خلاصة ( 
التقوى هي صيانة التفنى واتزج اعد ة مادها ما يمزضها 3 
للخطر الدنيوي أو الآخروي. وهو الممنوعات والمحرّمات, 
وهي بهذا تعني أحد أمرين: م 
قداقًا أ نيهم الاتسان عن أخوام السناضى كلذ يقافر 
يذلف ظير كي المتصيية: 
" وإمًا أن يوجد يف نفسه قوّة ومناعة روحيّة وأخلاقيّة 
تحجزه عن المعصية مهما كانت الأجواء المحيطة 
به تدعوه إليهاء والمطلوب من التقوى في الإسلام هو 
الأمر الثاني. 
ولا يظئن أحد أن التقوى عدو للحريّة, بل هي قيد صائن, 
عنام كبا هن العيوى التضائتةا الأخرى القن لاير عه 
من الناس أنْها تقف في وجه الحريّة. كاللباس والبيوت وما 
شاكل ذلك؛ إذ هذه الأمور لا بد منها لاستقامة الحياة, 


فكذلك هي التقوى. 





التقوى 
للتصدع والاختراق من قبل بعض المعاصي التي لها من 
و 


التأثير ما لين لغيرها من المعاضي الآخر. 


والحمد لله رب العالمين 





الكلام يقع حول التقوى من وجهة نظر الإسلام ممملة 





